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 ناشطون أوروبيون في الذكرى العشرين
 لمجزرة صبرا وشاتيلا:

 كلنا فلسطينيون

  جابر سليمان
 

جاؤوا طواعية من عدة دول أوروبية: إيطاليا، إســـــــــبانيا، فرنســـــــــا، بلجيكا، النرويج، 
ألمــانيــا، وحتى من الولايــات المتحــدة الأميركيــة واليــابــان؛ بينهم الــدانمــارك، الســـــــــــويــد، 

اب وإعلاميون وأكـــــاديميون  برلمـــــانيون وأعضـــــــــــــــاء في أحزاب اليســـــــــــــــار واليمين وكتـــــّ
ونقـــابيون ونـــاشـــــــــــطون في منظمـــات غير حكوميـــة. جـــاؤوا إلى بيروت لإحيـــاء الـــذكرى 

الضـــــــــــحايا،  العشـــــــــــرين لمجزرة صـــــــــــبرا وشــــــــــــاتيلا. هدفهم المعلن التضــــــــــــامن مع أهالي
ولبنانيين. أماّ الغاية الأبعد فهي التضـــامن مع نضـــال الشـــعب الفلســـطيني،  فلســـطينيين

والدفاع عن حقوقه التاريخية والوطنية، ودعم انتفاضـــــته الباســـــلة، واســـــتنكار المجازر 
التي يرتكبها ســفاح صــبرا وشــاتيلا شــارون بحق الفلســطينيين في غير مدينة وقرية في 

  اع غزة.الضفة الغربية وقط
للعـــام الثـــالـــث على التوالي يجري إحيـــاء ذكرى المجزرة منـــذ أن أطلقـــت صـــــــــــحيفـــة 
"المانيفســـــــــــتو" الإيطالية مبادرتها في هذا الخصـــــــــــوص. لكن الذكرى هذا العام تميزت 
باتساع حملة التضامن، وبازدياد عدد أعضاء الوفود. فإلى جانب الوفد الإيطالي الذي 

فد الإســـــــباني الذي حضـــــــر بدعوة خاصـــــــة من "اللجنة دأب على الحضـــــــور، كان هناك الو
التأســـــــيســـــــية لمســـــــاندة الدعوى ضـــــــد شـــــــارون" في المحاكم البلجيكية، والوفد الفرنســـــــي 
المكوّن من جمعيــة "التوأمــة بين المــدن الفرنســـــــــــيــة والمخيمــات الفلســـــــــــطينيــة" و"الحملــة 

أخُرى  ووفود المدنية العالمية لحماية الشـــــــعب الفلســـــــطيني"، فضـــــــلاً عن الوفد البلجيكي
. ومن جهـــــة أخُرى اتســـــــــــعـــــت دائرة الهيئـــــة المنظمـــــة للـــــذكرى لتـــــأخـــــذ بعـــــداً  أقـــــل عـــــدداً
. فإلى جانب "هيئة تنســــــــيق الجمعيات الأهلية العاملة  فلســــــــطينياً/لبنانياً أعمق وعربياً

                                           

)(   باحث فلســـــــطيني، ومنســـــــق "اللجنة التأســـــــيســـــــية لمســـــــاندة الدعوى ضـــــــد شـــــــارون" في المحاكم
 البلجيكية.
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في المخيمات الفلســـــــــــطينية"، و"شـــــــــــبكة الجمعيات الأهلية العربية للتنمية"، وصـــــــــــحيفة 
يئة المذكورة "اللجنة التأســـــيســـــية لمســـــاندة الدعوى ضـــــد شـــــارون" "الســـــفير"، شـــــملت اله

  وهيئات لبنانية أهلية أخُرى.
) ملأ الناشـــــــطون الأوروبيون أزقة 19/9/2002 - 11على مدار أســـــــبوع أو يزيد (

المخيمات في شاتيلا وبرج الشمالي ونهر البارد والبداوي وبرج البراجنة وعين الحلوة، 
 -	وابـــة فـــاطمـــة على الحـــدود اللبنـــانيـــةالخيـــام وقـــانـــا وبواتجهوا جنوبـــاً حتى ســـــــــــجن 

الفلســـطينية، فكانوا شـــهوداً على جرائم الاحتلال الإســـرائيلي للجنوب اللبناني. جالوا في 
المخيمات والتقطوا صـــــــــوراً ورأوا بأم أعينهم مشـــــــــاهد البؤس وصـــــــــور المعاناة اليومية. 

ايا وتحدثوا إليهم وإلى الناس تألموا ونطقوا وكتبوا عما شــــــــــاهدوه. زاروا أهالي الضــــــــــح
البســـــــطاء المتعبين المكدودين جرّاء الركض وراء الرغيف المراوغ، وانبهروا خصـــــــوصـــــــاً 
. ومنهم من اسـتذكر  بالأطفال وشـقاوتهم التي أضـفت على المشـهد معنى إنسـانياً حميماً

ال مكلمات عملاق الأدب الفرنسي، جان جينيه، في كتابه "أسير عاشق" التي تقول: "الج
أخّاذ في المخيمات حيث تســود مملكة الأطفال." وجينيه عاش تجربة العشــق الفلســطيني 
في مخيمات الفدائيين في الأردن. وهو من كتب نصـــــــاً إبداعياً مذهلاً عن مذبحة صـــــــبرا 

ســــــــاعات في صــــــــبرا وشــــــــاتيلا"، بعد وقوع المجزرة مباشــــــــرة. وهذا  4وشــــــــاتيلا بعنوان "
  ى تحويله إلى عمل مسرحي في فرنسا.النص ترجم إلى عدة لغات، وجر

الإيطالية ميلاني، صـــاحبة فرقة مســـرحية تســـمى "المتجول"، تعرفت مصـــادفة على 
المجزرة من خلال نص جـان جينيـه المـذكور. وأرادت بقـدومهـا إلى شــــــــــــاتيلا أن تتعرف 
على مســـــــــــرح الجريمة. قالت في إثر الزيارة: "هناك الكثير مما ســـــــــــنغيره في مســـــــــــرحنا؛ 

أقســـــــــى مما تخيلنا." وتســـــــــاءلت أمام مشـــــــــاهد الحياة اليومية في المخيم: "لماذا  فالواقع
يعانون كل ما يعانونه هنا؟" الكاتبة الإســـبانية مونســـيرار فرنانديز علقت على معرض 
للوحات رســـمها شـــباب وشـــابات من مخيمي نهر البارد والبداوي أقيم في مركز الرابطة 

أن أنحيّ مشــــــــــــاعري جــانبــاً عنــد مشــــــــــــاهــدتي تلــك الثقــافيــة في طرابلس بــالقول: "أردت 
اللوحات، إلاّ إن هذا لم يمنعني من البكاء." وفي الســـــــــــياق ذاته علقّ أحد أعضــــــــــــاء الوفد 
الإســـــــــــباني قائلاً: "إذا كانت اللوحات تحمل هذا القدر من المعاناة، فكيف إذاً في الحياة 

اضــــــــر في قســــــــم اللغة اليومية؟" أماّ إغناطيوس، والذي يســــــــمي نفســــــــه "نورس"، وهو مح
العربيــة في جــامعــة مــدريــد المســـــــــــتقلــة، فتحمس لنقــل معرض الصـــــــــــور إلى جــامعتــه في 

  مدريد.
النـــائـــب الإيطـــالي مـــاريو بولغـــاريللي، النـــاشـــــــــــط في الحملـــة المـــدنيـــة العـــالميـــة التي 
اخترقت حصــار مقر عرفات في رام الله في آذار/مارس الماضــي، هالته حالة الحرمان 
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مات واســــــــتنكر ذلك بطريقة دبلوماســــــــية: "لن أســــــــمح لنفســــــــي بإعطاء والبؤس في المخي
دروس للبنان في كيفية معاملة أناس يقيمون بصــــورة موقتة على أرضــــه، وخصــــوصــــاً 
أن بلدي إيطاليا يعامل المهاجرين بطريقة ســـــــــــيئة." لكن بولغاريللي يعبر عن تعاطفه 

 له. ويقول في ذلك: "إنبشـــــــكل عملي، فهو قد تبنىّ خمســـــــة أطفال فلســـــــطينيين من رام ال
لابنتيّ ثلاثة إخوة من شـــعب تشـــياباس في المكســـيك، إضـــافة إلى الأطفال الفلســـطينيين 

  الخمسة."
مثلت مســــــــألة حقوق الفلســــــــطينيين الســــــــياســــــــية والإنســــــــانية نقطة ثقل مركزية في 
المواقف التي عبر عنها أعضاء الوفود خلال لقاءاتهم الرسمية وغير الرسمية مع رئيس 

هورية العماد إميل لحود، ومع رؤســـاء لجان المجلس النيابي، ومع مختلف الأحزاب الجم
  اللبنانية، وخلال فعاليات البرنامج الأخُرى.

في هذا الســــــياق تحدث رئيس الوفد الإســــــباني ألبرتو كروز، باســــــم الوفود الأوروبية 
لمقبرة إلى ا كافة، في نهاية المســــيرة التضــــامنية التي انطلقت من ســــاحة بلدية الغبيري

الجماعية لضـــــحايا المجزرة، فقال: "إن إســـــرائيل مســـــؤولة عن المجازر التي ترتكب، لكن 
أوروبا مســــــــــؤولة أيضــــــــــاً لأنها صــــــــــامتة ولا تقوم بأي مبادرات. آن الأوان للقيام بعمل 
ملموس على الأرض دفــاعــاً عن الأرض الفلســـــــــــطينيــة والحقوق الفلســـــــــــطينيــة." وطــالــب 

بأن يمنحوا الفلســـــــــــطينيين في لبنان الحقوق المدنية، وبإلغاء  المســـــــــــؤولين اللبنانيين
ا رئيس لجنـة توأمـة المـدن  القوانين غير العـادلـة بحقهم، وآخرهـا قـانون منع التملـك. أمّـ
الفرنســـــــــــية مع المخيمات الفلســـــــــــطينية، فرناندو توبك، فقال في الموقف ذاته: "أتينا في 

معكم في الذكرى العشـــــرين للمجزرة،  وفد مشـــــترك من الفرنســـــيين والبلجيك لنقول نحن
وســـــنواصـــــل العمل كي يصـــــبح كلام الفلســـــطينيين مســـــموعاً في بلادنا.. وســـــنســـــتمر في 

  النضال معكم إلى أن يتحقق حقكم في العودة."
وفي المؤتمر الصـــــــــحافي الذي عقد في دار نقابة الصـــــــــحافة تتويجاً لزيارة الوفود، 

: "أتينا من أجل أن نذكّر العالم بما جرى في قال رئيس الوفد الإيطالي ســـتيفانو كاريني
صبرا وشاتيلا، ولنطالب المجتمع الدولي بمحاكمة شارون، ولنؤكد أن لا سلام من دون 
احترام مبادئ القانون الدولي." وقالت ممثلة جمعية المســــــــــاعدات الشــــــــــعبية النرويجية، 

لة اللاجئين كريســـــــــتين اســـــــــكلون، في موقف لافت بشـــــــــأن حق العودة: "إن لا حل لمشـــــــــك
." وأســــفت 194الفلســــطينيين من دون أن تعترف إســــرائيل بحقهم في العودة وفق القرار 

لعدم اتخاذ بلدها موقفاً من تطبيق القرار المذكور، وقالت: "إن الفلســـــــــــطينيين في لبنان 
لا يطالبون بالتوطين، وإنما بالكرامة الإنسانية، وبأن يكون لهم الحقوق المدنية نفسها 

لآخرين." وتحدث براين أســبنســن باســم الوفد الدانماركي، فقال: "يجب أن يحصــل التي ل
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  الفلسطينيون على حقوقهم المدنية، وأن يكون حق العودة شرطاً لأي حل."
أبرز إحيــاء الــذكرى العشـــــــــــرين للمجزرة أهميــة التواصــــــــــــل مع قوى المجتمع المــدني 
الأوروبي المناهضـــــــــة للعنصـــــــــرية والعولمة، وضـــــــــرورة خوض غمار النضـــــــــال القانوني 
والمدني الذي لم ينل الأهمية التي يســـــــــــتحق في الماضـــــــــــي. كما أبرز أهمية تطوير هذه 

تضــــــــــــامن مع الشـــــــــــعـب الفلســـــــــــطيني في التظـاهرة وتحويلهـا إلى حملـة مـدنيـة عـالميـة لل
مواجهة العنصــرية الصــهيونية، ولخرق جدار الصــمت بشــأن جرائم الحرب والجرائم ضــد 
الإنســــــــــــانية وجرائم الإبادة في كل مكان، انطلاقاً من الحالة الفلســـــــــــطينية. فمن بورتو 
أليغري إلى ديربان إلى جوهانســبرغ إلى صــبرا وشــاتيلا/بيروت، المســار واحد، والجبهة 

  واحدة ضد العنصرية وقوى الرأسمالية والعولمة المتوحشة.
وقد كان لافتاً هذه الســـــــــــنة الرســـــــــــالة التي حملتها الممرضـــــــــــة الأميركية اليهودية 
الشـــــــــــجاعة الســـــــــــيدة ألين ســـــــــــيغل، والتي كانت شــــــــــــاهدة على المجزرة خلال عملها في 

من أجل . تلك الرســــــالة الموجهة من "تجمع النســــــاء 1982مســــــتشــــــفى غزة/صــــــبرا ســــــنة 
الســلام العادل"، الذي يضــم تســع منظمات نســائية إســرائيلية، إلى أهالي ضــحايا مجزرة 
صبرا وشاتيلا. ومما جاء في هذه الرسالة: "إن قلوبنا يعتصرها الألم عندما نتذكر على 
وجه الخصـــــــــــوص المجزرة الفظيعة التي تعرض لها اللاجئون الفلســـــــــــطينيون في مخيم 

عاماً، والتي ســــمحت إســــرائيل بارتكابها. ولذا فنحن ندين صــــبرا وشــــاتيلا منذ عشــــرين 
القتلة المتوحشـــــــــــين الذين أودوا بحياة أحبائكم، كما ندين القادة الذين لا بد من أنهم 

  كانوا مسؤولين عن جرائم الحرب هذه، وفي طليعتهم أريئيل شارون."
 ذاتميزت الذكرى العشـــــــرين للمجزرة بحضـــــــور قوي للضـــــــحية بعد غياب طويل؛ وه

أمر بالغ الأهمية. فالمجازر لا تدخل التاريخ أو الســـــــــــياســـــــــــة عبر اســـــــــــتحضـــــــــــار أهوالها 
وفظائعها، وإنما عبر ارتفاع صـــــــــــوت الضـــــــــــحية ومعاقبة الجلاد. فالجزاء القانوني، كما 
يقول غروتيوس، يجب أن يبنى على مفهوم الضرورة؛ "فهو ضروري للاجتماع البشري 

حش، وضـــــروري للضـــــحية ثانياً، كي لا تتدهور في ســـــلم أولاً، كي لا ينحدر إلى درك التو
  الآدمية."

في ليل المجزرة الرهيب قبل عشرين عاماً كان الضحايا وحدهم في مواجهة القتلة 
العالم، أو بمعنى أدق من يمثلون الضـــــــــــمير الأوروبي،  المتوحشـــــــــــين. واليوم جاء بعض

الطريق الذي ســـــــــلكته  ليؤنســـــــــوا وحشـــــــــة الشـــــــــهداء وأهلهم ووحشـــــــــة المكان. فعلى امتداد
المســـــــيرة التضـــــــامنية من ســـــــاحة بلدية الغبيري إلى المقبرة الجماعية للضـــــــحايا، هتف 
النشـــــــــــطـــــاء الأوروبيون وبـــــأكثر من لســــــــــــــــان: "شــــــــــــــــارون وبوش مجرمـــــان".. "العـــــدالـــــة 

 ضة منتصرة".. و"كلنا فلسطينيون".للفلسطينيين".. "فلسطين حرّة".. "الانتفا
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